
مـيراث العنـف.. كيـف تحـولت الضحيـة إلى
جلاد؟

, يناير  | كتبه أحمد عبد الكريم

ضحكنـا كثـيرًا مـع الممثـل المصري سـعيد صالـح وجملتـه الشهيرة: “مـا أنـا بكرة هتجـوز، وأخّلـف ويبقـى
ــا ــال، وديــني لأقطــع عنهــم المصروف، وديــني لهشردهــم في الشــوا واحــد واحــد، بــس لم عنــدي عي
أشوفهم”، قالها بمسرحية “العيال كبرت” في إطار غضبه من والده، حين قطع عنه مبلغ النفقات

اليومية “المصروف”. 

منذ العام  وتلك الجملة مصدر للضحك رغم معناها المأساوي، فهي تعبر عن دائرة العنف
وكيفيــة تــوجيهه في بلاد طغــى عليهــا الاســتبداد، فجعــل النــاس – علــى الرغــم مــن كراهيتهــم لــه –
يوجهون غضبهم لناحية أخري، فيعادون الأقرباء وأبناء المجتمع الواحد وحتى الغرباء، متغافلين عن
يـــدون منها يقـــة تفكيرهـــم وســـلوكهم “مَثَلُهم مثـــل الكلاب الأهلية، ير المســـبب، حـــتى أصـــبحت طر

الحراسة والشراسة، فيربطونها نهارًا ويطلقونها ليلاً، فتصير شرسة”.
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من أين جاء العنف؟
تعجــب صــديقي مــن نفســه عنــدما اســتطاع – وهــو في عمــر الثلاثين – إعــادة تركيــب إحــدى الأدوات
يتمات أو مهارات حياتية غير مهمة طالما المنزلية المعقدة، لأول مرة، والتي اعتبرها طوال حياته لوغار
هناك من يستطيع أداءها عنه، لكن في اللحظة التي تمكن من إتمام المهمة باحترافية تامة، كما لو
كانت عادة، تذكر كل من مروا عليه، صورًا ذهنيةً كثيرةً، فهو منذ سن التاسعة يرى تلك الصيانة على

الأقل مرة أسبوعيًا. 

تلك لم تكن حدوتة قبل النوم لكنها الرابط بين جملة سعيد صالح ومحاولة وصفها، حيث التعود
ومعايشة توجيه العنف والغضب لغير مستحقيه، إذ ترتبط بنا سنوات من صور العنف والقهر الذي
زرعتـه دولـة الاسـتبداد داخـل عقولنـا، كبـدائل ووسائـل حياتيـة يمكنـك اسـتخدامها عنـد الضرورة مـع
ية أيضًا جعلت معنى “عند الضرورة” مفتوحًا ومبهمًا، لذا تركتنا شرط امتلاك القوة، كما أن الديكتاتور
نتفق أن في عصر الديكتاتور كل منا له “عند الضرورة” الخاصة به، فهانحن امتلكنا أساليب للتنفيس

يقًا ملتويًا. عن الغضب، موجهًا لهدف خاطئ، فنجد وسائل خاطئة وطر

يخ العنــــف المصري – (عصــــور مختصر تــــار
الزراعة)

كــان مبــارك رئيسًــا لمــدة  عامًــا، خلالهــا أطــاح جهــاز مبــاحث أمــن الدولــة والشرطــة المصريــة بــآلاف
المعارضين والضعفـاء قليلـي الحـظ، ومـن ليـس لـه “ضهـر”، ومـن قبلـه كـان عبـد النـاصر والسـادات،
رؤساء ثلاث حكموا بنفس سياسة قهر المعارضين و”اضرب المربوط يخاف السايب والمربوط”، حيث

ية، قبيحة أحيانًا، لكن الضرورات تبيح المحظورات، علنًا أو سرًا.  أجمعوا على أن العنف وسيلة ضرور

ــا أو شاهــد أو حــتى ســمع، وُرثّــت في لم تزل صــور القهــر تــتردد في عقــول الجميــع، كــل مــن عــانى فعليً
همسات بين الوالدين يتبعها نظرات الندم، فهذا الموضوع “يودي ورا الشمس”، كما وُرثّت في أفلام
عرضـت بعضًـا مـن الواقـع، رآهـا الجميـع سرًا لأنهـا محظـورة، كثير مـن الأشيـاء وُرثّـت غضـب مكتـوم،

فالكل جرب أو رأى أو سمع، والكل يدري لكن هذا من لا يجب ذكره.



الثورة “الحصاد”
جاءت  ولم يكن فتيل الثورة وشرارتها فقط ما انطلق، إذ يمتلك الملايين صورًا ذهنية مخزنة،
سواء من تجربة شخصية أو من خلال السمع، ابتداءً من التي تحمل الرغبة في مواجهة ضابط مرور
فاسد يحتال طمعًا برشوة، إلى معارض سياسي ينتظر لحظة الهتاف وتفريغ الغضب، وهي أسباب
شخصية بحتة جمعت الكل على شيء واحد هو الانتقام من الديكتاتور في صوره كافة، لكن هل كان

حقًا الانتقام موجهًا نحو الديكتاتور؟

اللجــان الشعبيــة: “وعينــك مــا تشــوف إلا
النور”

يـغ بصـورته الـتي ذكرناهـا مسـبقًا، دائـرة تـوجه ناحيـة الأضعـف، جـاءت بعـض المناسـبات مناسـبة للتفر
فمثلاً جمعــت الفــترة الأولى مــن الثــورة المصريــة، فــترة الذهــول الأولى لمجتمــع لم يتوقع ونظــام لم يتنبــأ
بأحــداث أدت إلى وجــود مــا يســمى باللجــان الشعبيــة، فليــس هنــاك وجــود أمــني في الشــوا، وكــل
واحد “على دراعه”، حيث تجمع الأهالي في ملحمة جميلة من التكاتف لحماية أحيائهم وشوارعهم.

إلى جــوانب اللجــان الشعبيــة الإيجابيــة، إلا أننــا نجــد في التفاصــيل بعضًا مــن التعطــش “للمريســة”
والتصرف بطريقــة مشابهــة لمــا اعتادهــا أفــراد الشرطــة في كمــائنهم وحملاتهم، حيــث ظهــرت علــى
ــة الهجوميــة، والخطــاب الــواقفين إمــارات مخيفــة لا تخطئهــا عين، اللهجــة الحــادة، اللغــة الجسدي
ــان ــل وصــل الأمــر في بعــض الأحي الســلطوي المتعــالي، وتعمــد إجــراءات متعســفة تجــاه العــابرين، ب

إلى استخدام الإهانات اللفظية والاعتداءات الجسدية.

براءة الثورة
جــرت أحــداث مشابهــة في كثــير مــن التظــاهرات والمســيرات، حيــث د منظموهــا علــى التوقــف عنــد
ارتيـابهم في سـلوك أحـد السـائرين، كـان هنـاك دائمًـا مـن يتطوعـون لتوقيـف الشخـص المشكـوك فيـه

واستجوابه بغلظة وتسلط وتفتيش أغراضه وملابسه، وأحيانًا احتجازه والاعتداء عليه.



ما بعد
يبًــا كــان قــابلاً لاســتخدام العنــف أو كــان قــد اســتخدمه كــد أن الجميــع تقر عقــب الثــورة بســنوات، تأ
بالفعل أو أيده في مرحلة من المراحل، سواء كان من اليسار المصري أو الإسلاميين أو حتى غير المنتمين،
إذ انفجــر مخــزون عنــف الســنوات في اتجاهــات مختلفــة، وتم اســتخدامه إفرازاتــه في الغــالب ضــد
المخالفين للمعتدي في المبدأ أو التأييد، تعصبًا لأفكار وحتى قرارات أثبتت السنوات القليلة التالية أن

معظمها خاطئ.

لم يتوقـف العنـف بانـدلاع الثـورة، فقـد علـوت درجـاته وازداد قبحًـا يومًـا بعـد يوم، وأصـبحت المساءلـة
الجنائية أو إيقاف الاستبداد مجرد أحلام، ففي الواقع المصري الآن لا يأمن – حتى المؤيد – التعذيب

والاعتقال بغير وجه حق.

تحول الضحية إلى جلاد
وضحنـــا كيـــف تحـــولت الصـــورة الذهنيـــة وتجربـــة الواقـــع المـــوروث المليء بـــالعنف إلى أفعـــال مرئيـــة
وملموســة، وكيــف يتجه العنــف والغضــب إلى غــير مســتحقيه عنــدما تجــد الفرصــة لتفريغــه، في هــذا
ـــذي يمارســـه ـــب النفسي والجســـدي ال الخصوص، يقـــول العلماء بأن اللحظـــات الأولى مـــن التعذي
الجلاد، تعجز الضحية عن التصرف وسط الخوف والقهر وقلة الحيلة وعدم القدرة على الدفاع عن

النفس، ولا يبقى أمامهما سوى خيارين لا ثالث لهما:

المقاومة والانتقام:  .1

ــة تســتطيع الضحيــة مواجهــة الموقــف مــع الاحتفــاظ بكامــل وعيهــا، وبالتــالي خــوض في هــذه الحال
معاناة شديدة إلى أن تأتيها فرصة التمرد على الجلاد والتخلص من قهره، عن طريق الثأر والانتقام
واسترداد الكرامة المهدرة، حيث لا تستريح الضحية أبدًا إلا بالقصاص والاطمئنان إلى تحقيق العدالة

غير المنقوصة، وتسويم الجلاد بعضًا مما اقترف.



التوحد مع الجلاد والتحول/ متلازمة ستوكهولم: .2

في هذه الحالة، يتم طمس وعيها وتشويهها بحيث تتمكن من استقبال الواقع بشكل جديد، أقل
إيلامًــا، فُتعجــب بــالجلاد وتنظــر إلى صلابتــه وســطوته بكثــير مــن التقــدير، ثــم تتوحــد معــه تــدريجيًا،

مقتنعةً أنه يمارس عمله وواجبه حتى إن كان يأذيها.

تسـمى حالـة التعـاطف مـع الجلاد والإعجـاب بـه بــ “متلازمـة سـتوكهولم”، أطلق عليهـا الاسـم بسـبب
يـديت سـتوكهولم”، إذ سـطا بعـض اللصـوص علـى البنـك واحتجـزوا واقعـة شهـيرة جـرت في بنـك “كر
يبــة بين الطرفين، فقــد راح المحتجــزون يتقربــون مــن الموجــودين فيــه، وبمــرور الــوقت نشــأت علاقــة غر

اللصوص ويبدون الإعجاب بهم، حتى وصل إلى حد معاداة الشرطة من أجل توفير الحماية لهم.

في كلتا الحالتين، غالبًا ما تختزن الضحية تجربتها إلى أن تصبح في موقف يسمح لها بقمع الآخرين،
لتسـتخدم مـا في وعيهـا مـن مكونـات سـلوكية ونفسـية متعلقـة بـالجلاد – خاصـةً في حالـة التوحـد -،
فيمـارسون أسـاليبه بسلاسـة متناهيـة، كمـا لـو تـدربوا عليهـا لسـنوات، دون أن يبصروا التغـيرات الـتي

تحدث لهم والمشهد الذي يتحول للنقيض.

شهدت مصر حالات مشابهة، صار فيها ضحايا نظام ما قبل الثورة جلادين جددًا، حيث تروي لنا
ــا لتعذيــب ــا القــدامى أقاموا غرفً بعــض شهــادات واحــدة مــن أحــداث العنــف الشهــيرة، أن الضحاي
مخالفيهم، كما تولوا تأمينها وغربلة الداخلين فيها، مستعينين بأفراد من الشرطة – الجلاد القديم

– لإتمام تلك المهام.

ختامًا، قال لي حكيم ذات مرة “لا تصبح عبدًا لماضيك”، لكنه ليس بالهين! فما نحن عليه الآن ما
هو إلا تراكم للماضي، للخبرات الحياتية التي مررنا بها، وهناك من التراكمات ما لا نستطيع التخلص



من تأثيرها علينا وعلى من حولنا دون التماس المساعدة، لكن المساعدة لا تأتي إلا بعد إدراك لما نحن
عليه والاعتراف به، وأحيانًا بعد طلبها. 

في النهايــة، حاولنــا في هــذه الســطور إدراك الحالــة الــتي وصــل إليهــا المجتمــع المصري، كــأولى خطــوات
البحث عن العلاج من العنف وانعكاساته.
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